
يكــــس ثلاثــــة أســــئلة حاســــمة بالنســــبة لر
ية تيلرسون بشأن الأزمة السور

, يناير  | كتبه دانيال ديبيتريس

ير: نون بوست ترجمة وتحر

يــا خلال فــترة مــا بعــد تنظيــم تعمــل إدارة ترامــب علــى وضــع إستراتيجيــة سياســية للتعامــل مــع سور
ير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي وظّف ظهوره مؤخرا في معهد الدولة. وقد أوُكلت هذه المهمة لوز
“هوفر” للدراسات السياسية لتقديم بدايات ما تأمل الإدارة الأمريكية الحالية في أن يكون برنامجا
سياسيا متماسكا وعمليا موجها نحو تحقيق نتائج ملموسة فيما يتعلق بالملف السوري. مع ذلك، لم
يخلو هذا الظهور من مشكلة كبيرة وحيدة، ألا وهي أن خطاب تيلرسون لم يكن متماسكا أو عمليا أو
يــا. وفي حــال كــان خطــاب تيلرســون نابعــا حقــا عــن واقعيــا، نظــرا للوضــع الحــالي الــذي تــواجهه سور

يا. يبا بتغيير كامل لمهمتها في سور توصيات الرئيس ترامب، فستقوم الإدارة الأمريكية قر

في هــذا الشــأن، أفــاد تيلرســون أن اهتمــام الولايــات المتحــدة ســيمتد في الــوقت الراهــن إلى مــا وراء
القضـاء علـى تنظيـم الدولـة، كي يشمـل المساعـدة في عمليـة إعـادة الإعمـار الأساسـية وجهـود تحقيـق
يبـا، ومواجهـة التوسـع يـة، غـير الموجـودة تقر الاسـتقرار. بالإضافـة إلى التسريـع في عمليـة السلام السور
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يا من أسلحة الدمار الشامل. الإيراني المتزايد وضمان خلو سور

في السياق ذاته، قال تيلرسون: “إننا نتفهم تشكيك بعض الأمريكيين في استمرار التدخل في الشأن
السوري وفي فوائد البقاء الأمريكي في هذا البلد المضطرب. مع ذلك، يُعدّ من المهم للغاية أن تظل
يا”. وعلى الرغم من أن الإدارة الأمريكية كان باستطاعتها أن تكون الولايات المتحدة متواجدة في سور
كــثر إقناعــا في حــال أجــابت علــى بعــض الأســئلة الأساســية والحاســمة، إلا أن الأوان لم يفــت بعــد، أ

ولحسن الحظ، على معالجة هذه الأسئلة من قبل البيت الأبيض.

يدّعي مساندو تيلرسون أن الوجود الأمريكي، الذي لم تُحدّد مدته في شرق
يا، سيعطي واشنطن نفوذا على الأرض ووسائل إضافية لتجديد عملية سور

جنيف للسلام

يا؟ يكي في سور -على أي سلطة قانونية يقوم التدخل الأمر

يا في الثامن من آب/أغسطس منذ بدء الحملة العسكرية المناهضة لتنظيم الدولة في العراق وسور
سنة ، ذكرت السلطة التنفيذية الأمريكية تفويض سنة ، الذي يسمح باستخدام القوة
العســكرية ضــد تنظيــم القاعــدة، كأســاس قــانوني داخلــي لهــذه الحملــة. أمــا فيمــا يتعلــق بحقيقــة أن
تنظيم الدولة وتنظيم القاعدة، اللذان يتنافسان على الأراضي والنفوذ داخل نطاق أوسع للتطرف،
يــا، فلا يمثــل الأمــر ذو أهميــة تُــذكر في نظــر الكــونغرس قــد ســجلا حضــورا مكثفــا علــى الأرض في سور

الأمريكي.

في الأثناء، لن يقدر أشد المؤيدين للسلطة التنفيذية وصلاحياتها الجدال بشأن أن التفويض الحربي
الذي تمت صياغته بعد أسبوع واحد من هجمات  أيلول/سبتمبر سنة ، والذي ركزّ على
أسامة بن لادن وحركة طالبان وكان أقرب منه إلى أداة متهالكة ومتداعية، يمكن أن ينطبق على ما
يا في سنة . من جانبه، تجاهل تيلرسون الجانب القانوني، الذي تسعى إيران لتحقيقه في سور

يا وأخلاقيا بتسليط الضوء عليه. يجب على الكونغرس الالتزام تنظيميا ودستور

يا بالفعل في إيجاد حل سياسي؟ يكية في سور . هل سيساهم وجود القوات الأمر

يـا طالمـا أن الأمـر يتطلـب ذلـك لتسريـع يعتـبر اقـتراح تيلرسـون المرتبـط ببقـاء الجيـش الأمريـكي في سور
عملية السلام التي تعمل الأمم المتحدة على تسهيلها من أجل حكومة مستقبلية دون بشار الأسد،
يبا. في الواقع، يُعدّ هذا الربط الذي قام به تيلرسون مشكوكا في صحته، إذ أنه يستند على أمرا غر
فرضية أن نظام الأسد سيوافق على التفاوض بشأن تنحّيه لمجرد أن القوات الأمريكية متمركزة على

الأراضي السورية.

يــا، مــن جهتهــم، يــدّعي مسانــدو تيلرســون أن الوجــود الأمريــكي، الــذي لم تُحــدّد مــدته في شرق سور
سيعطي واشنطن نفوذا على الأرض ووسائل إضافية لتجديد عملية جنيف للسلام. في المقابل، نادرا



ما يفسر هؤلاء الأساس الذي تقوم عليه ثقتهم بأن نشر الولايات المتحدة لقواتها سيكون له أي تأثير
على الإطلاق على سلوك الأسد.

قال تيلرسون إن  “مبادرات تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة ضرورية
يا إلى وضعها الطبيعي وضمان عدم ظهور تنظيم لضمان عودة الحياة في سور

الدولة مرة أخرى”

عند هذه المرحلة، لسائل أن يسأل: لماذا يثق هؤلاء المساندون ثقة تامة بأن الأسد الذي كان متعنتا
كــثر خلال جميــع المفاوضــات السياســية الــتي جــرت علــى مــدى الســنوات الســبع الماضيــة، ســيكون أ
انفتاحا لتقديم تنازلات سياسية لخصومه الآن؟ وهل سيكون هذا التنازل ناتجا عن مرابطة بضعة
آلاف مــن الجنــود الأمــريكيين في بعــض المنــاطق الصــحراوية بعيــدا عــن الأراضي الخاضعــة لســيطرة

النظام؟

ية منذ سنوات، إلا أن وجود الجيش على الرغم من أن الجنود الأمريكيين عملوا على الأراضي السور
الأمريــكي لم يكــن لــه تــأثير علــى الــديناميكيات الأوســع نطاقــا للحــرب الأهليــة أو علــى رغبــة دمشــق في
يــا مرتبطــا بتشكيــل التفــاوض بصــفة جــادة. في الواقــع، إذا كــان انســحاب القــوات الأمريكيــة مــن سور
يــة جديــدة لا يمثــل الأســد والمقربــون منــه جــزءا فيهــا، فــإن دافعــي الضرائــب الأمــريكيين حكومــة سور

سيضطرون لتمويل الحضور العسكري الأمريكي لفترة طويلة جدا.

-من سيدفع تكاليف إعادة الإعمار؟ وكيف لا يمثل ذلك مشروعا آخر لبناء دولة؟

ية لضمان عودة في هذا الصدد، قال تيلرسون إن “مبادرات تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة ضرور
يا إلى وضعها الطبيعي وضمان عدم ظهور تنظيم الدولة مرة أخرى. وتجدر الإشارة إلى الحياة في سور
أن مبادرات تحقيق الاستقرار تتضمن خطوات أساسية على غرار إزالة الألغام البرية غير المنفجرة التي
خلفها تنظيم الدولة وراءه، والسماح بإعادة فتح المستشفيات، واسترجاع خدمات المياه والكهرباء،

وإعادة الفتيان والفتيات إلى المدارس”.

على الرغم من أن تيلرسون قد يكون محقا بشأن تكلفة هذا النوع من المساعي التي تعتبر أقل بكثير
يع إعـــادة الإعمـــار الضخمـــة الـــتي شـــاركت فيهـــا واشنطـــن خلال حملاتهـــا في العـــراق مـــن مشـــار
وأفغانســتان، إلا أن هــذه المبــادرات الصــغرى ســتكلف دافعــي الضرائــب قــدرا كــبيرا مــن المــال. وتفيــد
 مليــون دولار علــى هــذه المهــام، بالإضافــة إلى  ير أن وزارة الخارجيــة تســتعد لإنفــاق التقــار
يا مليون دولار، التي يخطط البنتاغون لتكريسها لمواصلة تدريب وتجهيز وتمويل مقاتلي “قوات سور

الديمقراطية” على الميدان.

يجب على إدارة ترامب أن تقدم شرحا مفصلا للرأي العام عن السبب الذي
يجعلها تنفق أموال دافعي الضرائب الذين يعملون بجد في سبيل الوفاء



يا بالتزام مشروط في سور

أمــا فيمــا يتعلــق بإمكانيــة تخصــيص بعــض مــن هــذه الأمــوال لبنــاء قــوة منفصــلة قوامهــا  ألــف
ية التركية، فمن الممكن للمرء ية العراقية والحدود السور شخص للقيام بدوريات على الحدود السور
يـر واشنطـن لشيكـات بمليـارات الـدولارات علـى مـدى سـنوات طويلـة بهـدف أن يتصـور بسـهولة تحر
تفعيــل مبــادرات تحقيــق الاســتقرار هــذه. والجــدير بــالذكر أن الأهــداف المبدئيــة للولايــات المتحــدة في

أفغانستان كانت أيضا تقتصر على تقديم مساعدة صغيرة لحكومة وطنية أفغانية مؤقتة.

لكن، وبعد مرور  سنة وسقوط عشرات الآلاف من الضحايا، بلغت تكاليف هذه المبادرة المحدودة
التي روجت لها الحكومة الأمريكية أرقاما قياسية قد تستغرق سنوات عدة قبل أن يكتمل جردها
ضمن تقرير حسابات كامل ودقيق. ومع بلوغ الدين العام الأمريكي  تريليون دولار، لن تستطيع

الولايات المتحدة أن تواصل اعتماد خطة الإنفاق ذاتها.

لذلـك، يجـب علـى إدارة ترامـب أن تقـدم شرحـا مفصلا للـرأي العـام عـن السـبب الـذي يجعلهـا تنفـق
يا. وفي الحقيقة، أموال دافعي الضرائب الذين يعملون بجد في سبيل الوفاء بالتزام مشروط في سور
يـاء، الأوروبيـون أو الخليجيـون العـرب، يمثـل ذلـك خطـوة لم يقـدم عليهـا حلفـاء الولايـات المتحـدة الأثر
يا مقارنة بالولايات المتحدة. ولكن، لا يبدو أن البيت كثر عرضة للخطر المتأتي من سور الذين يُعتبرون أ
الأبيض مستعد للإجابة على أسئلة من هذا القبيل، بل حتى أن المسؤولين الإداريين لم يُجهّزوا إلى

غاية الآن حججهم الافتتاحية.

يا تفتقر للمضمون، حيث في الواقع، يبدو من الواضح أن سياسة الإدارة الأمريكية المستقبلية في سور
قـدمت كلمـة تيلرسـون بعـض التفاصـيل الإضافيـة، ولكنهـا لم تكـن واضحـة بالقـدر الكـافي. وبـدلا مـن
تقـديم تقييـم صـادق لمـا يمكـن إنجـازه في بلـد يشهـد صراعـا عنيفـا مسـتمرا، قـدّم تيلرسـون لمسـتمعيه

قائمة من الآمال والتطلعات التي لا علاقة لها بالعالم الحقيقي.

أما الأسوأ من ذلك، فيتمثل في ترك تساؤلات عالقة في أذهان الحاضرين حول الاحتمال الحقيقي
بأن أبنائهم وبناتهم وآباءهم وأمهاتهم، الذين يرتدون الزي العسكري، سيُأمرون بالمرابطة مرة أخرى
وإلى أجــل غــير مســمى. وســيكون هــؤلاء بمثابــة رهــائن لإستراتيجيــة غــير قابلــة للتطــبيق مــن صــانعي

السياسة في واشنطن، وهي إستراتيجية لم تنتج حتما عن مشاورات شاقة بين الوكالات.

المصدر: واشنطن اكزامينر
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